
عمرو بن العاص
وشعره في الغدیر

المتوفى سنة 43

 
 

تألیف
العلامة الشیخ عبد الحسین الأمیني

 

قصیدتھ الجلجلیة
 

معاویة الحال لا تجھل * وعن سبل الحق لا تعدل

نسیت احتیالي في جلق * على أھلھا یوم لبس الحلي؟

وقد أقبلوا زمرا یھرعون * مھالیع كالبقر الجفل (1)

وقولي لھم: إن فرض الصلاة * بغیر وجودك لم تقبل

فولوا ولم یعبأوا بالصلاة * ورمت النفار إلى القسطل

ولما عصیت إمام الھدى * وفي جیشھ كل مستفحل

أبا البقر البكم أھل الشأم * لأھل التقى والحجى أبتلي؟

فقلت: نعم، قم فإني أرى * قتال المفضل بالأفضل

فبي حاربوا سید الأوصیاء * بقولي: دم طل من نعثل (2)

وكدت لھم أن أقاموا الرماح * علیھا المصاحف في القسطل

وعلمتھم كشف سوأتھم * لرد الغضنفرة المقبل

فقام البغاة على حیدر * وكفوا عن المشعل المصطلي

نسیت محاورة الأشعري * ونحن على دومة الجندل؟

ألین فیطمع في جانبي * وسھمي قد خاض في المقتل

خلعت الخلافة من حیدر * كخلع النعال من الأرجل

وألبستھا فیك بعد الأیاس * كلبس الخواتیم بالأنمل

ورقیتك المنبر المشمخر * بلا حد سیف ولا منصل

ولو لم تكن أنت من أھلھ * ورب المقام ولم تكمل

____________

(1) أھرع: أسرع. الھلع: الجزع. الجفل: النفر والشرد.

(2) طل الدم: ھدر أو لم یثأر لھ فھو طلیل ومطلول ومطل.

الصفحة 2



 
وسیرت جیش نفاق العراق * كسیر الجنوب مع الشمأل

وسیرت ذكرك في الخافقین * كسیر الحمیر مع المحمل

وجھلك بي یا بن آكلة الكبود * لأعظم ما أبتلي

فلولا موازرتي لم تطع * ولولا وجودي لم تقبل

ولولاي كنت كمثل النساء * تعاف الخروج من المنزل

نصرناك من جھلنا یا بن ھند * على النبأ الأعظم الأفضل

وحیث رفعناك فوق الرؤوس * نزلنا إلى أسفل الأسفل

وكم قد سمعنا من المصطفى * وصایا مخصصة في علي؟

وفي یوم " خم " رقى منبرا * یبلغ والركب لم یرحل

وفي كفھ كفھ معلنا * ینادي بأمر العزیز العلي

ألست بكم منكم في النفوس * بأولى؟ فقالوا: بلى فافعل

فأنحلھ إمرة المؤمنین * من الله مستخلف المنحل

وقال: فمن كنت مولى لھ * فھذا لھ الیوم نعم الولي

فوال موالیھ یا ذا الجلال * وعاد معادي أخ المرسل

ولا تنقضوا العھد من عترتي * فقاطعھم بي لم یوصل

فبخبخ شیخك لما رأى * عرى عقد حیدر لم تحلل

فقال: ولیكم فاحفظوه * فمدخلھ فیكم مدخلي

وإنا وما كان من فعلنا * لفي النار في الدرك الأسفل

وما دم عثمان منج لنا * من الله في الموقف المخجل

وإن علیا غدا خصمنا * ویعتز با� والمرسل (2)

یحاسبنا عن أمور جرت * ونحن عن الحق في معزل

فما عذرنا یوما كشف الغطا؟ * لك الویل منھ غدا ثم لي

إلا یا بن ھند أبعت الجنان * بعھد عھدت ولم توف لي

____________

(1) في بعض النسخ: وبلغ والصحب لم ترحل.

(2) في روایة الخطیب التبریزي: سیحتج با� والمرسل.

الصفحة 3
 

وأخسرت أخراك كیما تنال * یسیر الحطام من الأجزل

وأصبحت بالناس حتى استقام * لك الملك من ملك محول

وكنت كمقتنص في الشراك (1) * تذود الظماء عن المنھل

كأنك أنسیت لیل الھریر * بصفین مع ھولھا المھول



وقد بت تذرق ذرق النعام * حذارا من البطل المقبل

وحین أزاح جیوش الضلال * وافاك كالأسد المبسل

وقد ضاق منك علیك الخناق * وصار بك الرحب كالفلفل (2)

وقولك: یا عمرو؟ أین المفر * من الفارس القسور المسبل؟

عسى حیلة منك عن ثنیھ * فإن فؤدادي في عسعل

وشاطرتني كلما یستقیم * من الملك دھرك لم یكمل

فقمت على عجلتي رافعا * وأكشف عن سوأتي أذیلي

فستر عن وجھھ وانثنى * حیاء وروعك لم یعقل

وأنت لخوفك من بأسھ * ھناك ملأت من الأفكل (3)

ولما ملكت حماة الأنام * ونالت عصاك ید الأول

منحت لغیري وزن الجبال * ولم تعطني زنة الخردل

وأنحلت مصرا لعبد الملك (4) وأنت عن الغي لم تعدل

وإن كنت تطمع فیھا فقد * تخلى القطا من ید الأجدل

وإن لم تسامح إلى ردھا * فإني لحوبكم مصطلي

بخیل جیاد وشم الأنوف * وبالمرھفات وبالذبل

وأكشف عنك حجاب الغرور * وأیقظ نائمة الأثكل

فإنك من إمرة المؤمنین * ودعوى الخلافة في معزل

ومالك فیھا ولا ذرة * ولا لجدودك بالأول

____________

(1) أقتنص الطیر أو الظبي: اصطاده.

(2) الفلفل: القرب بین الخطوات.

(3) الأفكل: الرعدة من الخوف.

(4) عبد الملك بن مروان والد الخلفاء الأمویین.

الصفحة 4
 

فإن كان بینكما نسبة * فأین الحسام من المنجل؟

وأین الحصا من نجوم السما؟ * وأین معاویة من علي؟

فإن كنت فیھا بلغت المنى * ففي عنقي علق الجلجل (1)

 

* (ما یتبع الشعر) *

ھذه القصیدة المسماة بالجلجلیة كتبھا عمرو بن العاص إلى معاویة بن أبي سفیان في جواب كتابھ إلیھ یطلب خراج مصر

ویعاتبھ على امتناعھ عنھ، توجد منھا نسختان في مجموعتین في المكتبة الخدیویة بمصر كما في فھرستھا المطبوع سنة



1307 ج 4 ص 314 وروى جملة منھا ابن أبي الحدید في شرح نھج البلاغة 2 ص 522 وقال: رأیتھا بخط أبي زكریا

یحیى (2) بن علي الخطیب التبریزي المتوفى 502.

وقال الاسحاقي في " لطایف أخبار الدول " ص 41: كتب معاویة إلى عمرو بن العاص: إنھ قد تردد كتابي إلیك بطلب خراج

مصر وأنت تمتنع وتدافع ولم تسیره فسیره إلي قولا واحدا وطلبا جازما، والسلام.

فكتب إلیھ عمرو بن العاص جوابا وھي القصیدة الجلجلیة المشھورة التي أولھا:

معاویة الفضل لا تنس لي * وعن نھج الحق لا تعدل

نسیت احتیالي في جلق * على أھلھا یوم لبس الحلي؟

وقد أقبلوا زمرا یھرعون * ویأتون كالبقر المھل

ومنھا أیضا:

ولولاي كنت كمثل النساء * تعاف الخروج من المنزل

نسیت محاورة الأشعري * ونحن على دومة الجندل؟

وألعقتھ عسلا باردا * وأمزجت ذلك بالحنظل (3)

____________

(1) مثل یضرب راجع مجمع الأمثال للمیداني ص 195.

(2) أحد أئمة اللغة والنحو قال ابن ناصر: كان ثقة في النقل ولھ المصنفات الكثیرة. كذا ترجم لھ ابن كثیر في تاریخھ 12

ص 171.

(3) في روایة الخطیب التبریزي:

فألمظھ عسلا باردا * وأخبأ من تحتھ حنظلي

الصفحة 5
 

ألین فیطمع في جانبي * وسھمي قد غاب في المفصل

وأخلعتھا منھ عن خدعة * كخلع النعال من الأرجل

وألبستھا فیك لما عجزت * كلبس الخواتیم في الأنمل

ومنھا أیضا:

ولم تك والله من أھلھا * ورب المقام ولم تكمل

وسیرت ذكرك في الخافقین * كسیر الجنوب مع الشمأل

نصرناك من جھلنا یا بن ھند * على البطل الأعظم الأفضل

وكنت ولن ترھا في المنام * فزفت إلیك ولا مھر لي

وحیث تركنا أعالي النفوس * نزلنا إلى أسفل الأرجل

وكم قد سمعنا من المصطفى * وصایا مخصصة في علي

ومنھا أیضا:



وإن كان بینكما نسبة * فأین الحسام من المنجل؟

وأین الثریا وأین الثرى؟ * وأین معاویة من علي؟

فلما سمع معاویة ھذه الأبیات لم یتعرض لھ بعد ذلك. ا ھـ.

وذكر الشیخ محمد الأزھري في شرح مغني اللبیب 1 ص 82 ھذه الأبیات برمتھا حرفیا نقلا عن تاریخ الاسحاقي غیر أنھ

حذف قولھ:

وحیث تركنا أعالي النفوس * نزلنا إلى أسفل الأرجل

وذكر منھا ثلاث عشر بیتا ابن شھر آشوب في " المناقب " 3 ص 106.

وأخذ منھا السید الجزایري في " الأنوار النعمانیة " ص 43 عشرین بیتا.

وذكر برمتھا الزنوزي في الروضة الثانیة من ریاض الجنة وقال: ھذه القصیدة تسمى بالجلجلیة لما في آخرھا: وفي عنقي

علق الجلجل.

وخمسھا بطولھا الشاعر المفلق الشیخ عباس الزیوري البغدادي، وقفت علیھ في دیوانھ المخطوط المصحح بقلمھ، ویوجد

التخمیس في إحدى نسختي المكتبة الخدیویة بمصر.

یقولون بأفواھھم ما لیس في قلوبھم والله أعلم بما یكتمون

 

الصفحة 6

 

مھمات مصادر ترجمة عمرو بن العاص..

 

الصفحة 7

 

* (الشاعر) *

عمرو بن العاص بن وائل بن ھاشم بن سعید (بالتصغیر) بن سھم بن عمرو بن ھصیص ابن كعب بن لوي القرشي أبو محمد

وأبو عبد الله.

أحد دھاة العرب الخمس، منھ بدئت الفتن وإلیھ تعود، وتقحمھ في البوائق والمخاریق ثابت مشھور تضمنتھ طیات الكتب،

وتناقلتھ الآثار والسیر، وإذا استرسلت في الكلام عن الجور والفجور فحدث عنھ ولا حرج، كما تجده في كلمات الصحابة

الأولین، فالبغل نغل وھو لذلك أھل (1) ویقع الكلام في ترجمتھ عن نواحي شتى.

 

نسبھ:

أبوه ھو الأبتر بنص الذكر الحمید (إن شانئك ھو الأبتر) وعلیھ أكثر أقوال المفسرین والعلماء (2) وفي بعض التفاسیر وإن

جاء تردید بینھ وبین أبي جھل وأبي لھب وعقبة بن أبي معیط وغیرھم إلا أن القول الفصل ما ذكره الفخر الرازي من: أن

كلا من أولئك كانوا یشنئون رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إلا أن ألھجھم بھ وأشدھم شنئة العاص ابن وائل. فالآیة تشملھم

أجمع، ویخص اللعین بخزي آكد، ولذلك اشتھر بین المفسرین أنھ ھو المراد.



قال الرازي في تفسیره 8 ص 503، روي أن العاص بن وائل كان یقول: إن محمدا أبتر لا ابن لھ یقوم مقامھ بعده، فإذا مات

انقطع ذكره، واسترحتم منھ، وكان قد مات ابنھ عبد الله من خدیجة، وھذا قول ابن عباس ومقاتل والكلبي وعامة أھل

التفسیر. وقال ص 504 بعد نقل الأقوال الأخر: ولعل العاص بن وائل كان أكثرھم مواظبة على ھذا القول، فلذلك اشتھرت

الروایات بأن الآیة نزلت فیھ.

وروى التابعي الكبیر سلیم بن قیس الھلالي في كتابھ: أن الآیة نزلت في

____________

(1) مثل یضرب لمن لؤم أصلھ فخبث فعلھ.

(2) راجع الطبقات لابن سعد 1 ص 115، والمعارف لابن قتیبة ص 124، وتاریخ ابن عساكر 7 ص 330.

الصفحة 8
 

المترجم نفسھ، كان أحد شانئي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لما مات ولده إبراھیم فقال:

إن محمدا قد صار أبتر لا عقب لھ. وذكره بذلك أمیر المؤمنین في أبیات لھ تأتي فقال:

إن یقرنوا وصیھ والأبترا * شاني الرسول واللعین الأخزرا

وذكره بذلك عمار بن یاسر یوم صفین وعبد الله بن جعفر في حدیثیھما الآتیین.

فالمترجم لھ ھو (الأبتر ابن الأبتر) وبذلك خاطبھ أمیر المؤمنین علیھ السلام في كتاب لھ یأتي بقول: من عبد الله أمیر

المؤمنین إلى الأبتر ابن الأبتر عمرو بن العاص شانئ محمد وآلھ محمد في الجاھلیة والاسلام.

تعرفنا الآیة الكریمة المذكورة إن كل معزو إلى العاص من الولد من ذكر أو أنثى من المترجم لھ أو غیره لیسوا لرشدة، فمن

ھنا تعرف فضیلة عمرو من ناحیة النسب، أضف إلى ذلك حدیث أمھ لیلى العنزیة الجلانیة.

كانت أمھ لیلى أشھر بغي بمكة وأرخصھن أجرة، ولما وضعتھ ادعاھا خمسة كلھم أتوھا غیر أن لیلى ألحقتھ بالعاص لكونھ

أقرب شبھا بھ، وأكثر نفقة علیھا، ذكرت ذلك أروى بنت الحارث بن عبد المطلب لما وفدت إلى معاویة فقال لھا: مرحبا بك یا

عمة؟ فكیف كنت بعدنا؟ فقالت: یا بن أخي؟ لقد كفرت ید النعمة، وأسأت لابن عمك الصحبة، وتسمیت بغیر اسمك، وأخذت

غیر حقك، من غیر بلاء كان منك ولا من آبائك، ولا سابقة في الاسلام، ولقد كفرتم بما جاء بھ محمد صلى الله علیھ وآلھ

فأتعس الله منكم الجدود، وأصعر منكم الخدود، حتى رد الله الحق إلى أھلھ، وكانت كلمة الله ھي العلیا، ونبینا محمد صلى الله

علیھ وآلھ ھو المنصور على من ناواه ولو كره المشركون، فكنا أھل البیت أعظم الناس في الدین حظا ونصیبا وقدرا حتى

قبض الله نبیھ صلى الله علیھ وآلھ مغفورا ذنبھ، مرفوعا درجتھ، شریفا عند الله مرضیا، فصرنا أھل البیت منكم بمنزلة قوم

موسى من آل فرعون یذبحون أبناءھم ویستحیون نساءھم، وصار ابن عم سید المرسلین فیكم بعد نبینا بمنزلة ھارون من

موسى حیث یقول: یا بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا یقتلونني، ولم یجمع بعد رسول الله لنا شمل، ولم یسھل لنا وعر،

وغایتنا الجنة، وغایتكم النار.

فقال لھا عمرو بن العاص: أیھا العجوز الضالة؟ أقصري من قولك، وغضي

 

الصفحة 9
 



من طرفك. قالت: ومن أنت؟ لا أم لك. قال: عمرو بن العاص. قالت یا بن اللخناء النابغة تتكلم وأمك كانت أشھر امرأة بمكة

وآخذھن لأجرة، إربع على ظلعك (1) واعن بشأن نفسك فوالله ما أنت من قریش في اللباب من حسبھا ولا كریم منصبھا،

ولقد إدعاك ستة (2) نفر من قریش كلھ یزعم أنھ أبوك فسألت أمك عنھم فقالت: كلھم أتاني فانظروا أشبھھم بھ فألحقوه بھ،

فغلب علیك شبھ العاص بن وائل فلحقت بھ، ولقد رأیت أمك أیام منى بمكة مع كل عبد عاھر، فأتم بھم فإنك بھم أشبھ. (3)

وقال الإمام السبط الحسن الزكي سلام الله علیھ بمحضر من معاویة وجمع آخر:

أما أنت یا بن العاص فإن أمرك مشترك، وضعتك أمك مجھولا من عھر وسفاح، فتحاكم فیك أربعة (4) من قریش فغلب علیك

جزارھا، ألأمھم حسبا، وأخبثھم منصبا، ثم قام أبوك فقال: أنا شانئي محمد الأبتر فأنزل الله فیھ ما أنزل. (5)

وعده الكلبي أبو المنذر ھشام المتوفى 206 / 4 في كتابھ " مثالب العرب " الموجود عندنا - ممن یدین بسفاح الجاھلیة،

وقال في باب تسمیة ذوات الرایات: وأما النابغة أم عمرو بن العاص: فإنھا كانت بغیا من طوایف مكة فقدمت مكة ومعھا

بنات لھا، فوقع علیھا العاص بن وائل في الجاھلیة في عدة من قریش منھم: أبو لھب، وأمیة بن خلف، وھشام بن المغیرة،

وأبو سفیان بن حرب، في طھر واحد فولدت عمرا فاختصم القوم جمیعا فیھ كل یزعم أنھ ابنھ، ثم إنھ أضرب عنھ ثلاثة وأكب

علیھ اثنان: العاص بن وائل، وأبو سفیان بن حرب فقال أبو سفیان: أنا والله وضعتھ في حر أمھ. فقال العاص: لیس ھو كما

تقول

____________

(1) مثل یضرب لمن یتوعد. ربع في المكان أي أقام بھ. الظلع: العرج. یقال: ظلع البعیر أي غمز في مشیتھ فالمعنى: لا

تجاوز حدك في وعیدك، وأبصر نقصك وعجزك عنھ.

(2) في العقد الفرید، وروض المناظر: خمسة.

(3) بلاغات النساء ص 27، العقد الفرید 1 ص 164، روض المناظر 8 ص 4، ثمرات الأوراق 1 ص 132، دایرة

المعارف لفرید وجدي 1 ص 215، جمھرة الخطب 2 ص 363.

(4) في لفظ الكلبي وسبط ابن الجوزي: خمسة.

(5) أخذنا ھذه الجملة من حدیث المھاجاة الطویلة الواقعة بین الإمام الحسن بن علي وبین عمرو بن العاص، والولید بن

عقبة، وعتبة بن أبي سفیان، والمغیرة بن شعبة، في مجلس معاویة رواه ابن أبي الحدید في شرحھ 2 ص 101 نقلا عن

كتاب المفاخرات للزبیر بن بكار، وذكره سبط ابن الجوزي في التذكرة ص 114.

الصفحة 10
 

ھو إبني فحكما أمھ فیھ فقالت: للعاص. فقیل لھا بعد ذلك: ما حملك على ما صنعت و أبو سفیان أشرف من العاص؟ فقالت:

إن العاص كان ینفق على بناتي، ولو ألحقتھ بأبي سفیان لم ینفق علي العاص شیئا وخفت الضیعة، وزعم ابنھا عمرو بن

العاص إن أمھ امرأة من غنزة بن أسد بن ربیعة.

وكان الزناة الذین اشتھروا بمكة جماعة منھم ھؤلاء المذكورون وأمیة بن عبد شمس، وعبد الرحمن بن الحكم بن أبي

العاص أخو مروان بن الحكم، وعتبة بن أبي سفیان أخو معاویة، وعقبة بن أبي معیط. (1)

وعده الكلبي من الأدعیاء في باب - أدعیاء الجاھلیة - وقال: قال الھیثم: ومن الأدعیاء عمرو بن العاص، وأمھ النابغة

حبشیة، وأختھ لأمھ أرینب (بضم الألف) وكانت تدعي لعفیف بن أبي العاص، وفیھا قال عثمان لعمرو بن العاص: لمن كانت



تدعى أختك أرینب یا عمرو؟ فقال: لعفیف بن أبي العاص. قال عثمان: صدقت. إنتھى.

وروى أبو عبیدة معمر بن المثنى المتوفى 209 / 11 في كتاب " الأنساب ": إن عمرا اختصم فیھ یوم ولادتھ رجلان: أبو

سفیان، والعاص، فقیل: لتحكم أمھ فقالت: إنھ من العاص بن وائل. فقال أبو سفیان. أما إني لا أشك إنني وضعتھ في رحم

أمھ فأبت إلا العاص فقیل لھا: أبو سفیان أشرف نسبا. فقالت: إن العاص بن وائل كثیر النفقة علي وأبو سفیان شحیح. ففي

ذلك یقول حسان بن ثابت لعمرو بن العاص حیث ھجاه مكافئا لھ عن ھجاء رسول الله صلى الله علیھ وآلھ:

أبوك أبو سفیان لا شك قد بدت * لنا فیك منھ بینات الدلائل

ففاخر بھ إما فخرت ولا تكن * تفاخر بالعاص الھجین بن وائل

وإن التي في ذاك یا عمرو حكمت * فقالت رجاء عند ذاك لنائل

: من العاص عمرو تخبر الناس كلما * تجمعت الأقوام عند المحامل (2)

وقال الزمخشري في " ربیع الأبرار ": كانت النابغة أم عمرو بن العاص أمة لرجل من عنزة (بالتحریك) فسبیت فاشتراھا

عبد الله بن جذعان التیمي بمكة فكانت

____________

(1) وإلى ھنا ذكره سبط ابن الجوزي في تذكرتھ ص 117 عن المثالب.

(2) شرح ابن أبي الحدید 2 ص 101.

الصفحة 11
 

بغیا. ثم ذكر نظیر الجملة الأولى من كلام الكلبي ونسب الأبیات المذكورة إلى أبي سفیان بن الحرث بن عبد المطلب. وقال:

جعل لرجل ألف درھم على أن یسأل عمرو بن العاص عن أمھ ولم تكن بمنصب مرضي فأتاه بمصر أمیرا علیھا فقال: أردت

أن أعرف أم الأمیر. فقال: نعم، كانت امرأة من عنزة، ثم من بني جلان تسمى لیلى وتلقب النابغة، إذھب وخذ ما جعل لك (1)

وقال الحلبي في سیرتھ 1 ص 46 في نكاح البغایا. ونكاح الجمع. من أقسام نكاح الجاھلیة: الأول أن یطأ البغي جماعة

متفرقین واحدا بعد واحد فإذا حملت وولدت الحق الولد بمن غلب علیھ شبھھ منھم. الثاني: أن تجتمع جماعة دون العشرة

ویدخلون على امرأة من البغایا ذوات الرایات كلھم یطؤوھا فإذا حملت ووضعت ومر علیھا لیال بعد أن تضع حملھا أرسلت

إلیھم فلم یستطع رجل أن یمتنع حتى یجتمعوا عندھا فتقول لھم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وھو ابنك یا فلان.

تسمي من أحبت منھم فیلحق بھ ولدھا لا یستطیع أن یمتنع منھم الرجل إن لم یغلب شبھھ علیھ، وحینئذ یحتمل أن یكون أم

عمرو بن العاص رضي الله عنھ من القسم الثاني فإنھ یقال: إنھ وطئھا أربعة ھم: العاص، وأبو لھب، وأمیة، وأبو سفیان، و

ادعي كلھم عمرا فألحقتھ بالعاص لإنفاقھ على بناتھا. ویحتمل أن یكون من القسم الأول ویدل علیھ ما قیل: إنھ الحق بالعاص

لغلبة شبھھ علیھ، وكان عمرو یعیر بذلك عیره علي وعثمان والحسن وعمار بن یاسر وغیرھم من الصحابة رضي الله تعالى

عنھم. و سیأتي ذلك في قصة قتل عثمان عند الكلام على بناء مسجد المدینة (2).

 

* (عبد الله وعمرو) *

روى الحافظ ابن عساكر في تاریخ الشام 7 ص 330: إن عمرو بن العاص قال لعبد الله بن جعفر الطیار ذي الجناحین في

مجلس معاویة: یا بن جعفر؟ یرید تصغیره.



فقال لھ: لئن نسبتني إلى جعفر فلست بدعي ولا أبتر ثم ولى وھو یقول:

____________

(1) ورواه المبرد في الكامل، ابن قتیبة في عیون الأخبار 1 ص 284، ابن عبد البر في الاستیعاب، وذكر في شرح النھج

لابن أبي الحدید 2 ص 100، جمھرة الخطب 2 ص 19.

(2) ذكر قتل عثمان عند الكلام على بناء المسجد ج 2 ص 72 - 88 ولم یوجد ھناك شیئ مما أو عزالیھ.

الصفحة 12
 

تعرضت قرن الشمس وقت ظھیرة * لتستر منھ ضوءه بظلامكا

كفرت اختیارا ثم آمنت خیفة * وبغضك إیانا شھید بذلكا

 

* (عبد الله وعمرو) *

أخرج الحافظ ابن عساكر في تاریخھ 7 ص - 438: إن عبد الله بن أبي سفیان ابن الحارث بن عبد المطلب الھاشمي قدم

معاویة وعنده عمرو فجاء الآذن فقال: ھذا عبد الله وھو بالباب: فقال: إئذن لھ. فقال عمرو: یا أمیر المؤمنین؟ لقد أذنت

لرجل كثیر الخلوات للتلھي، والطربات للتغني، صدوف عن السنان، محب للقیان، كثیر مزاحھ، شدید طماحھ، ظاھر الطیش،

لین العیش، أخاذ للسلف، صفاق للشرف فقال عبد الله: كذبت یا عمرو؟ وأنت أھلھ لیس كما وصفت ولكنھ: � ذكور، ولبلاءه

شكور، وعن الخنا زجور، سید كریم، ماجد صمیم، جواد حلیم، إن ابتدأ أصاب، وإن سئل أجاب، غیر حصر ولا ھیاب، ولا

فاحش عیاب، كذلك قضى الله في الكتاب، فھو كاللیث الضرغام، الجرئ المقدام، في الحسب القمقام، لیس بدعي ولا دني كمن

اختصم فیھ من قریش شرارھا فغلب علیھ جزارھا، فأصبح ینوء بالدلیل، ویأوي فیھا إلى القلیل، قد بدت بین حیین،

وكالساقط بین المھدین، لا المعتزي إلیھم قبلوه، ولا الظاعن عنھم فقدوه، فلیت شعري بأي حسب تنازل للنضال؟ أم بأي قدیم

تعرض للرجال؟ أبنفسك؟ فأنت الخوار الوغد الزنیم. أم بمن تنتمي إلیھ؟

فأنت أھل السفھ والطیش والدناءة في قریش، لا بشرف في الجاھلیة شھر، ولا بقدیم في الاسلام ذكر، غیر أنك تنطق بغیر

لسانك، وتنھض بغیر أركانك، وأیم الله إن كان لأسھل للوعث (1) وألم للشعث (2) أن یكعمك (3) معاویة على ولوعك

باعراض قریش كعام الضبع في وجاره (4) فأنت لست لھا بكفي، ولا لأعراضھا بوفي. قال:

فتھیأ عمرو للجواب فقال لھ معاویة: نشدتك الله إلا ما كففت. فقال عمرو: یا أمیر المؤمنین دعني أنتصر فإنھ لم یدع شیئا.

فقال معاویة: أما في مجلسك ھذا فدع الانتصار و

____________

(1) الوعث بالفتح: العسر الغلیظ.

(2) یقال: لم الله شعثھم. أي جمع أمرھم.

(3) یقال: كعم البعیر. أي شد فمھ لئلا یعض أو یأكل.

(4) الوجار بكسر الواو وفتحھا: حجر الضبع وغیرھا

الصفحة 13
 

علیك بالاصطبار. وأشار إلى ھذه القصة ابن حجر في الإصابة 2 ص 320.



 

إسلامھ:

إن الذي حدانا إلیھ یقین لا یخالجھ شك بعد الأخذ بمجامع ما یؤثر عن الرجل في شئونھ وأطواره: أنھ لم یعتنق الدین اعتناقا،

وإنما انتحلھ انتحالا وھو في الحبشة، نزل بھا مع عمارة بن الولید لاغتیال جعفر وأصحابھ رسل النبي الأعظم تنتھي إلیھ

الأنباء عن أمر الرسالة، ویبلغھ التقدم والنشور لھ، وسمع من النجاشي قولھ: أتسألني أن أعطیك رسول رجل یأتیھ الناموس

الأكبر الذي كان یأتي موسى لتقتلھ؟ فقال:

أیھا الملك؟ أكذلك ھو؟ فقال: ویحك یا عمرو أطعني واتبعھ فإنھ والله لعلى الحق ولیظھرن على من خالفھ كما ظھر موسى

على فرعون وجنوده (1).

فراقھ التزلف إلى صاحب الرسالة بالتسلیم لھ فلم ینكفئ إلى الحجاز إلى طمعا في رتبة، أو وقوفا على لماظة من العیش، أو

فرقا من البطش الإلھي بالسلطة النبویة. فنحن لا نعرفھ في غضون ھاتیك المدد التي كان یداھن فیھا المسلمین و یصانعھم

إبقاءا لحیاتھ، واستدرارا لمعاشھ، إلا كما نعرفھ یوم كان یھجو رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بقصیدة ذات سبعین بیتا فلعنھ

صلى الله علیھ وآلھ عدد أبیاتھ. وھو كما قال أمیر المؤمنین: متى ما كان للفاسقین ولیا، وللمسلمین عدوا؟؟ وھل یشبھ إلا

أمھ التي دفعت بھ. (2) وكان كما یأتي عن أمیر المؤمنین من قولھ: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أسلموا ولكن

استسلموا، وأسروا الكفر فلما وجدوا أعوانا رجعوا إلى عداوتھم منا.

قال ابن أبي الحدید في الشرح 1 ص 137: قال شیخنا أبو القاسم البلخي رحمھ الله تعالى: قول عمرو بن العاص لمعاویة لما

قالھ معاویة: یا أبا عبد الله؟ إني لأكره لك أن تتحدث العرب عنك إنك إنما دخلت في ھذا الأمر لغرض الدنیا: دعنا عنك. كنایة

عن الالحاد بل تصریح بھ، أي: دع ھذا الكلام لا أصل لھ، فإن اعتقاد الآخرة و إنھا لاتباع بعرض الدنیا من الخرافات، وما

زال عمرو بن العاص ملحدا ما تردد قط

____________

(1) سیرة ابن ھشام 3 ص 319 وغیر واحد من كتب السیرة النبویة والتاریخ.

(2) تذكرة خواص الأمة ص 56، السیرة الحلبیة وغیرھما.

الصفحة 14
 

في الالحاد والزندقة وكان معاویة مثلھ.

وقال في ج 2 ص 113: نقلت أنا من كتب متفرقة كلمات حكمیة تنسب إلى عمرو بن العاص استحسنتھا وأوردتھا لأني لا

أجحد الفاضل فضلھ وإن كان دینھ عندي غیر مرضي. وقال في ص 114: قال شیخنا أبو عبد الله: أول من قال بالارجاء

المحض معاویة وعمرو بن العاص، كانا یزعمان أنھ لا یضر مع الإیمان معصیة، ولذلك قال معاویة لمن قال: حاربت من تعلم

وارتكبت ما تعلم. فقال: وثقت بقولھ تعالى: إن الله یغفر الذنوب جمیعا.

وقال في ج 2 ص 179: وأما معاویة فكان فاسقا مشھورا بقلة الدین والانحراف عن الاسلام، وكذلك ناصره ومظاھره على

أمره عمرو بن العاص ومن تبعھما من طغام أھل الشام وأجلافھم وجھال الأعراب، فلم یكن أمرھم خافیا في جواز محاربتھم

و استحلال قتالھم.



وھناك كلمات ذكرت في مصادر وثیقة تمثل الرجل بین یدي القاري بروحیاتھ و حقیقتھ، وتخبره بعجره وبجره (1) وإلیك

نماذج منھا:

 

1 - كلمة النبي الأعظم:

دخل زید بن أرقم على معاویة فإذا عمرو بن العاص جالس معھ على السریر فلما رأى ذلك زید جاء حتى رمى بنفسھ بینھما

فقال لھ: عمرو بن العاص: أما وجدت لك مجلسا إلا أن تقطع بیني وبین أمیر المؤمنین؟ فقال زید: إن رسول الله صلى الله

علیھ و آلھ غزا غزوة وأنتما معھ فرءاكما مجتمعین فنظر إلیكما نظرا شدیدا ثم راءكما الیوم الثاني والیوم الثالث كل ذلك

یدیم النظر إلیكما فقال في الیوم الثالث: إذا رأیتم معاویة وعمرو بن العاص مجتمعین ففرقوا بینھما فإنھما لن یجتمعا على

خیر.

كذا أخرجھ ابن مزاحم في كتاب " صفین " ص 112 ورواه ابن عبد ربھ في " العقد الفرید " 2 ص 290 عن عبادة بن

الصامت وفیھ: إنھ صلى الله علیھ وآلھ قالھ في غزوة تبوك ولفظھ: إذا رأیتموھما اجتمعا ففرقوا بینھما فإنھما لا یجتمعان

على خیر.

____________

(1) العجر: العروق المتعقدة. البحر: العروق المتعقدة في البطن. مثل یضرب لمن یخبر بجمیع عیوبھ.

 

الصفحة 15

 

2 - كلمة أمیر المؤمنین:

روى أبو حیان التوحیدي في " الإمتاع والمؤانسة " 3 ص 183 قال: قال الشعبي:

ذكر عمرو بن العاص علیا فقال: فیھ دعابة فبلغ ذلك علیا فقال: زعم ابن النابغة إني تلعابة، تمراحة، ذو دعابة، اعافس،

وامارس. ھیھات یمنع من العفاس والمراس (1) ذكر الموت وخوف البعث والحساب، ومن كان لھ قلب ففي ھذا من ھذا لھ

واعظ وزاجر، أما وشر القول الكذب، إنھ لیعد فیخلف، ویحدث فیكذب، فإذا كان یوم البأس فإنھ زاجر وآمر ما لم تأخذ

السیوف بھام الرجال، فإذا كان ذاك فأعظم مكیدتھ في نفسھ أن یمنح القوم إستھ.

ورواه بھذا اللفظ شیخ الطایفة في أمالیھ ص 82 من طریق الحافظ ابن عقدة.

 

* (صورة أخرى على روایة الشریف الرضي) *

عجبا لابن النابغة یزعم لأھل الشام أن في دعابة، وإني امرؤ تلعابة، أعافس وأمارس، لقد قال باطلا، ونطق آثما، أما وشر

القول الكذب، إنھ لیقول فیكذب، ویعد فیخلف، ویسأل فیلحف، ویسئل فیبخل، ویخون العھد، ویقطع الإل، فإذا كان عند الحرب

فأي زاجر وآمر ھو؟؟!! ما لم تأخذ السیوف مآخذھا، فإذا كان ذلك كان أكبر مكیدتھ أن یمنح القرم سبتھ، أما والله إني

لیمنعني من اللعب ذكر الموت، وإنھ لیمنعھ من قول الحق نسیان الآخرة، وإنھ لم یبایع معاویة حتى شرط لھ أن یؤتیھ أتیة،

ویرضخ لھ على ترك الدین رضیخة. (2)

- نھج البلاغة - 1 ص 145.



 

* (صورة أخرى على روایة ابن قتیبة) *

قال زید بن وھب: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنھ: عجبا لابن النابغة یزعم إني تلعابة، أعافس وأمارس، أما وشر

القول أكذبھ، إنھ یسأل فیلحف، و یسئل فیبخل، فإذا كان عند البأس فإنھ امرؤ زاجر ما لم تؤخذ السیوف مآخذھا من ھام

القوم، فإذا كان كذلك كان أكبر ھمھ أن یبر قط ویمنع الناس إستھ، قبحھ

____________

(1) العفاس بالكسر: الفساد المراس: العبث واللعب.

(2) یقال: رضخ لھ من مالھ رضیخة. أي: قلیلا من كثیر.

الصفحة 16
 

الله وترحھ. (عیون الأخبار 1 ص 164).

 

* (صورة أخرى على روایة ابن عبد ربھ) *

ذكر عمرو بن العاص عند علي بن أبي طالب فقال فیھ علي: عجبا لابن الباغیة یزعم إني بلقائھ أعافس وأمارس، ألا وشر

القول أكذبھ، إنھ یسأل فیلحف، و ویسئل فیبخل، فإذا احمر البأس، وحمى الوطیس، وأخذت السیوف مآخذھا من ھام الرجال

لم یكن لھ ھم إلا غرقة ثیابھ، ویمنح الناس إستھ، فضھ الله وترحھ.

(العقد الفرید 2 ص 287).

 

3 - كلمة أخرى لھ علیھ السلام:

لما رفع أھل الشام المصاحف على الرماح یوم صفین یدعون إلى حكم القرآن قال علي علیھ السلام: عباد الله؟ أنا أحق من

أجاب إلى كتاب الله ولكن معاویة، وعمرو بن العاص، وابن أبي معیط، وحبیب بن مسلمة، وابن أبي سرح، لیسوا بأصحاب

دین ولا قرآن، إني أعرف بھم منكم، صحبتھم أطفالا، وصحبتھم رجالا، فكانوا شر أطفال، وشر رجال، إنھا كلمة حق یراد

بھا الباطل، إنھم والله ما رفعوھا، إنھم یعرفونھا ولا یعملون بھا، وما رفعوھا لكم إلا خدیعة ومكیدة.

كتاب صفین لابن مزاحم ص 264

 

4 - كلمة أخرى لھ علیھ السلام:

قال أبو عبد الرحمن المسعودي: حدثني یونس بن أرقم بن عوف عن شیخ من بكر بن وائل قال: كنا مع علي بصفین فرفع

عمرو بن العاص شقة خمیصة في رأس رمح فقال ناس: ھذا لواء عقده لھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فلم یزالوا كذلك

حتى بلغ علیا فقال علي: ھل تدرون ما أمر ھذا اللواء؟ إن عدو الله عمرو بن العاص أخرج لھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

ھذه الشقة فقال: من یأخذھا بما فیھا؟ فقال عمرو: و ما فیھا یا رسول الله؟ قال: فیھا أن لا تقاتل بھ مسلما، ولا تقربھ من

كافر. فأخذھا، فقد والله قربھ من المشركین وقاتل بھ الیوم المسلمین، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أسلموا ولكن

استسلموا وأسروا الكفر فلما وجدوا أعوانا رجعوا إلى عداوتھم منا إلا أنھم لم یدعوا الصلاة.



كتاب صفین لابن مزاحم ص 110.
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5 - كتاب أمیر المؤمنین إلى عمرو:

من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى الأبتر ابن الأبتر عمرو بن العاص بن وائل شانئ محمد وآلھ محمد في الجاھلیة

والاسلام. سلام على من اتبع الھدى - أما بعد - فإنك تركت مروءتك لامرئ فاسق مھتوك ستره، یشین الكریم بمجلسھ،

ویسفھ الحلیم بخلطتھ، فصار قلبك لقلبھ تبعا كما قیل: وافق شن طبقة (1) فسلبك دینك وأمانتك ودنیاك وآخرتك، وكان علم

الله بالغا فیك، فصرت كالذئب یتبع الضرغام إذا ما اللیل دجا، أو أتى الصبح یلتمس فاضل سؤره، وحوایا فریستھ، ولكن لا

نجاة من القدر، ولو بالحق أخذت لأدركت ما رجوت، وقد رشد من كان الحق قائده، فإن یمكن الله منك ومن ابن آكلة الأكباد

ألحقتكما بمن قتلھ الله من ظلمة قریش على عھد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وإن تعجزا (2) وتبقیا بعدي فا� حسبكما،

وكفى بانتقامھ انتقاما، وبعقابھ عقابا. والسلام.

 

* (فائدة) *

ھذا الكتاب بھذه الصورة ذكرھا ابن أبي الحدید (3) في شرحھ 4 ص 61 نقلا عن كتاب صفین لنصر بن مزاحم ولم نجده

فیھ فمن أمعن النظر في جل ما نقلھ ابن أبي الحدید عن ھذا الكتاب یعلم بأن المطبوع منھ ھو مختصره لا أصلھ وھو أكبر من

الموجود بكثیر.

 

صورة أخرى لھ:

فإنك قد جعلت دینك تبعا لدنیا امرئ ظاھر غیھ، مھتوك ستره، یشین الكریم بمجلسھ، ویسفھ الحلیم بخلطتھ، فاتبعت أثره،

وطلبت فضلھ، إتباع الكلب للضرغام، یلوذ بمخالبھ، وینتظر ما یلقى إلیھ من فضل فریستھ، فأذھب دنیاك وآخرتك، ولو

بالحق أخذت، أدركت ما طلبت، فإن یمكن الله منك ومن ابن أبي سفیان أجزكما بما قدمتما، وإن تعجزا وتبقیا فما أمامكما شر

لكما. والسلام.

نھج البلاغة 2 ص 64

____________

(1) مثل سایر لھ قصة یستفاد منھا. شن: اسم رجل. طبقة: اسم امرأة: راجع مجمع الأمثال للمیداني 2 ص 321.

(2) عجز الشئ: مؤخره.

(3) وذكره عنھ الدكتور أحمد زكي صفوت في جمھرة الرسائل 1 ص 486.

الصفحة 18

 

6 - خطبة أمیر المؤمنین بعد التحكیم:



لما خرجت الخوارج وھرب أبو موسى إلى مكة ورد علي علیھ السلام ابن عباس إلى البصرة قام في الكوفة خطیبا فقال:

الحمد �، وإن أتى الدھر بالخطب الفادح، والحدث الجلیل، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ لیس معھ إلھ غیره، وأن

محمدا عبده ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ - أما بعد -: فإن معصیة الناصح الشفیق العالم المجرب، تورث الحسرة، وتعقب

الندامة، وقد كنت أمرتكم في ھذه الحكومة أمري، ونحلت لكم مخزون رأیي، لو كان یطاع لقصیر أمر (1) فأبیتم علي إباء

المخالفین الجفاة، والمنابذین العصاة، حتى ارتاب الناصح بنصحھ، وضن الزند بقدحھ، فكنت أنا وإیاكم كما قال أخو ھوازن

:(2)

أمرتكم أمري بمنعرج اللوى * فلم یستبینوا النصح إلا ضحى الغد

ألا؟ إن ھذین الرجلین: (عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري) اللذین اخترتموھما حكمین قد نبذا حكم القرآن وراء

ظھورھما، وأحییا ما أمات القرآن، و أماتا ما أحیى القرآن، واتبع كل واحد منھما ھواه بغیر ھدى من الله، فحكما بغیر حجة

بینة، ولا سنة ماضیة، واختلفا في حكمھما، وكلاھما لم یرشد (3)، فبرئ الله منھما ورسولھ وصالح المؤمنین، واستعدوا

وتأھبوا للمسیر إلى الشام.

الإمامة والسیاسة 1 ص 119، تاریخ الطبري 6 ص 45، مروج الذھب 2 ص 35، نھج البلاغة 1 ص 44، كامل ابن

الأثیر 3 ص 146.

ذكر ابن كثیر في تاریخھ 7 ص 286 ھذه الخطبة ولما لم یعجبھ ذكر أھل العیث والفساد بما ھم علیھ، أولم یره صادرا من

أھلھ في محلھ، أولم یرض أن تطلع الأمة الإسلامیة على حقیقة عمرو بن العاص وصویحبھ فبتر الخطبة وذكرھا إلى

____________

(1) قصیر ھو مولى جذیمة الأبرش، وكان قد أشار على سیده أن لا یأمن الزباء ملكة الجزیرة، وقد دعتھ إلیھا لیزوجھا،

فخالفھ وقصد إلیھا فقتلتھ فقال قصیر: لا یطاع لقصیر أمر . فذھب مثلا.

(2) درید بن الصمة.

(3) في الإمامة والسیاسة: لم یرشدھما الله.

الصفحة 19
 

آخر البیت فقال: ثم تكلم فیما فعلھ الحكمان فرد علیھما ما حكما بھ وأنبھما، و قال ما فیھ حط علیھما. ا ھـ

وھناك لأمیر المؤمنین علیھ السلام في خطبھ كلمات كثیرة حول الرجل مثل قولھ:

قد سار إلى مصر ابن النابغة عدو الله وولي من عادى الله. وقولھ: إن مصرا افتتحھا الفجرة أولو الجور والظلم الذین صدوا

عن سبیل الله وبغوا الاسلام عوجا. (1) نضرب عنھا صفحا روما للاختصار.

 

7 - قنوت أمیر المؤمنین بلعن عمرو:

م - أخرج أبو یوسف القاضي في " الآثار " ص 71 من طریق إبراھیم قال: إن علیا رضي الله عنھ قنت یدعو على معاویة

رضي الله عنھ حین حاربھ فأخذ أھل الكوفة عنھ، وقنت معاویة یدعو على علي فأخذ أھل الشام عنھ].

وروى الطبري في تاریخھ 6 ص 40 قال: كان علي إذا صلى الغداة یقنت فیقول:



أللھم؟ العن معاویة، وعمرا، وأبا الأعور السلمي، وحبیبا، وعبد الرحمن بن خالد، والضحاك بن قیس، والولید. فبلغ ذلك

معاویة فكان إذا قنت لعن علیا، وابن عباس، والأشتر، وحسنا، وحسینا.

ورواه نصر بن مزاحم في كتاب صفین ص 302 وفي ط مصر ص 636 وفیھ:

كان علي إذا صلى الغداة والمغرب وفرغ من الصلاة یقول: أللھم؟ العن معاویة، و عمرا، وأبا موسى، وحبیب بن سلمة. إلى

آخر الحدیث باللفظ المذكور، غیر أن فیھ: قیس بن سعد مكان الأشتر.

م - وقال ابن حزم في المحلى 4: 145: كان علي یقنت في الصلوات كلھن، و كان معاویة یقنت أیضا، یدعو كل واحد منھما

على صاحبھ].

ورواه الوطواط في " الخصایص " ص 330 وزاد فیھ: ولم یزل الأمر على ذلك برھة من ملك بني أمیة إلى أن ولي عمر بن

عبد العزیز الخلافة فمنع من ذلك. وذكره ابن الأثیر في " أسد الغابة " 3 ص 144 بلفظ الطبري.

م - وقال أبو عمر في " الاستیعاب " في الكنى في ترجمة أبي الأعور السلمي: كان

____________

(1) تاریخ الطبري 6 ص 61 و 62.
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ھو وعمرو بن العاص مع معاویة بصفین، وكان من أشد من عنده على علي رضي الله عنھ، وكان علي رضي الله عنھ یذكره

في القنوت في صلاة الغداة یقول: أللھم علیك بھ. مع قوم یدعو علیھم في قنوتھ. وذكره على لفظ الطبري أبو الفدا في

تاریخھ 1: 179].

م - وقال الزیلعي في نصب الرایة 2: 131: قال إبراھیم: وأھل الكوفة إنما أخذوا القنوت عن علي، قنت یدعو على معاویة

حین حاربھ، وأھل الشام أخذوا القنوت عن معاویة قنت یدعو على علي].

ورواه أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرتھ ص 59 بلفظ الطبري حرفیا إلى قنوت معاویة وزاد فیھ: محمد بن

الحنفیة، وشریح بن ھاني. وذكره ابن أبي الحدید في شرح نھج البلاغة 1 ص 200 نقلا عن كتابي صفین لابن دیزیل

(المترجم لھ ج 1 ص 73) ونصر بن مزاحم. وذكره الشبلنجي في " نور الأنصار " ص 110.

 

8 - دعاء عایشة على عمرو:

لما بلغ عایشة قتل محمد بن أبي بكر جزعت علیھ جزعا شدیدا وجعلت تقنت وتدعو في دبر الصلاة على معاویة وعمرو بن

العاص.

رواه الطبري في تاریخھ 6 ص 60، ابن الأثیر في " الكامل " 3 ص 155، ابن كثیر في تاریخھ 7 ص 314، ابن أبي

الحدید في شرح النھج 2: 33.

 

9 - الإمام الحسن الزكي وعمرو:



روى الزبیر بن بكار في كتاب " المفاخرات " قال: اجتمع عند معاویة عمرو بن العاص، والولید بن عقبة بن أبي معیط،

وعتبة بن أبي سفیان بن حرب، والمغیرة بن شعبة، وقد كان بلغھم عن الحسن بن علي علیھ السلام قوارص (1) وبلغھ

عنھم مثل ذلك فقالوا: یا أمیر المؤمنین؟ إن الحسن قد أحیا أباه وذكره، وقال فصدق، وأمر فأطیع، وخفقت لھ النعال، وإن

ذلك لرافعھ إلى ما ھو أعظم منھ، ولا یزال یبلغنا عنھ ما یسوءنا. قال معاویة: فما تریدون:؟ قالوا: ابعث علیھ فلیحضر

لنسبھ ونسب أباه ونعبره ونوبخھ ونخبره أن أباه قتل عثمان ونقرره بذلك، ولا یستطیع أن

____________

(1) الكلمة القارصة: التي تنغص وتؤلم. ج قوارص.
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یغیر علینا شیئا من ذلك. قال معاویة: إني لا أرى ذلك ولا أفعلھ. قالوا: عزمنا علیك یا أمیر المؤمنین؟ لتفعلن. فقال: ویحكم

لا تفعلوا فوالله ما رأیتھ قط جالسا عندي إلا خفت مقامھ وعیبھ لي. قالوا: ابعث إلیھ على كل حال. قال: إن بعثت إلیھ

لأنصفنھ منكم. فقال عمرو بن العاص: أتخشى أن یأتي باطلھ على حقنا؟ أو یربي قولھ على قولنا؟ قال معاویة: أما إني إن

بعثت إلیھ لآمرنھ أنھ یتكلم بلسانھ كلھ. قالوا: مره بذلك. قال. أما إذا عضیتموني وبعثتم إلیھ وأبیتم إلا ذلك فلا تمرضوا لھ في

القول واعلموا أنھم أھل بیت لا یعیبھم العائب، ولا یلصق بھم العار، ولكن اقذفوه بحجره تقولون لھ: إن أباك قتل عثمان،

وكره خلافة الخلفاء من قبلھ.

فبعث إلیھ معاویة فجاءه رسولھ فقال: إن أمیر المؤمنین یدعوك. قال: من عنده؟

فسماھم، فقال الحسن علیھ السلام: ما لھم خر علیھم السقف من فوقھم وأتاھم العذاب من حیث لا یشعرون. ثم قال: یا

جاریة؟ ابغیني ثیابي، أللھم؟ إني أعوذ بك من شرورھم، وأدرأ بك في نحورھم، وأستعین بك علیھم، فاكفنیھم كیف شئت

وأنى شئت بحول منك وقوة یا أرحم الراحمین. ثم قام فدخل على معاویة. إلى أن قال:

فتكلم عمرو بن العاص فحمد الله وصلى على رسولھ ثم ذكر علیا علیھ السلام فلم یترك شیئا یعیبھ بھ إلا قالھ، وقال: إنھ شتم

أبا بكر وكره خلافتھ وامتنع من بیعتھ ثم بایعھ مكرھا، وشرك في دم عمر، وقتل عثمان ظلما، وادعى من الخلافة ما لیس

لھ: ثم ذكر الفتنة یعیره بھا وأضاف إلیھ مساوي.

وقال: إنكم یا بني عبد المطلب؟ لم یكن الله لیعطیكم الملك على قتلكم الخلفاء واستحلالكم ما حرم الله من الدماء، وحرصكم

على الملك، وإتیانكم ما لا یحل، ثم إنك یا حسن؟ تحدث نفسك إن الخلافة صائرة إلیك، ولیس عندك عقل ذلك ولا لبھ، كیف

ترى الله سبحانھ، سلبك عقلك، وتركك أحمق قریش یسخر منك ویھزأ بك، وذلك لسوء عمل أبیك، وإنما دعوناك لنسبك

وأباك، فأما أبوك فقد تفرد الله بھ وكفانا أمره، وأما أنت فإنك في أیدینا نختار فیك الخصال، ولو قتلناك ما كان علینا إثم من

الله، ولا عیب من الناس، فھل تستطیع أن ترد علینا وتكذبنا؟ فإن كنت ترى أنا كذبنا في شئ فاردده علینا فیما قلنا، وإلا

فاعلم أنك وأباك ظالمان.

 

الصفحة 22

 



فتكلم الحسن بن علي علیھما السلام فحمد الله وأثنى علیھ وصلى على رسولھ (إلى أن قال لعمرو بعد جمل ذكرت ص 122):

وقاتلت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في جمیع المشاھد، وھجوتھ وآذیتھ بمكة، وكدتھ كیدك كلھ، وكنت من أشد الناس لھ

تكذیبا وعداوة، ثم خرجت ترید النجاشي مع أصحاب السفینة لتأتي بجعفر وأصحابھ إلى أھل مكة، فلما أخطأك ما رجوت،

ورجعك الله خائبا، وأكذبك واشیا، جعلت حسدك على صاحبك عمارة بن الولید فوشیت بھ إلى النجاشي حسدا لما ارتكب من

حلیلتھ ففضحك الله وفضح صاحبك، فأنت عدو بني ھاشم في الجاھلیة والاسلام، ثم إنك تعلم وكل ھؤلاء الرھط یعلمون: أنك

ھجوت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بسبعین بیتا من الشعر، فقال رسول الله: أللھم؟ إني لا أقول الشعر ولا ینبغي لي، أللھم

العنھ بكل حرف ألف لعنة. فعلیك إذن من الله ما لا یحصى من اللعن.

وأما ما ذكرت من أمر عثمان فأنت سعرت علیھ الدنیا نارا ثم لحقت بفلسطین فلما أتاك قتلھ قلت: أنا أبو عبد الله إذا نكأت

(أي: قشرت) قرحة أدمیتھا. ثم حبست نفسك إلى معاویة، وبعت دینك بدنیاه، فلسنا نلومك على بغض، ولا نعاتبك على ود،

وبا� ما نصرت عثمان حیا، ولا غضبت لھ مقتولا، ویحك یا بن العاص؟ ألست القائل؟

في بني ھاشم لما خرجت من مكة إلى النجاشي:

تقول ابنتي: أین ھذا الرحیل؟ * وما السیر مني بمستنكر

فقلت: ذریني فإنــــي امــرؤ * أرید النجــــــاشي في جعفر

لأكویـــــھ عنـــــده كیـــــة * أقیـــــم بھا نخـــــوة الأصعر

وشانـــــئ أحمـــــد من بنیھم * وأقـــــولھم فیھ بالمنكر

وأجري إلى عتبة جاھـــــدا * ولو كان كالـــــذھب الأحمر

ولا أنثني عن بني ھاشم * وما اسطعت في الغیب والمحضر

فإن قبـــــل العتـــــب مني لھ * وإلا لـــــویت لھ مشفري (1)

تذكرة سبط ابن الجوزي ص 14، شرح ابن أبي الحدید 2 ص 103، جمھرة الخطب ج 2 ص 12.

____________

(1) لوى الحبل: فتلھ. لوت الناقة بذنبھا والوت: حركتھ. المشفر: الشدة والمنعة.

الصفحة 23

 

* (بیان) *

قولھ علیھ السلام: لتأتي بجعفر وأصحابھ إلى مكة. یشیر إلى ھجرتھ الثانیة إلى الحبشة وقد ھاجر إلیھا من المسلمین نحو

ثلاثة وثمانین رجلا وثمان عشر امرأة. وكان من الرجال جعفر بن أبي طالب، ولما رأت قریش ذلك أرسلت في أثرھم عمرو

بن العاص وعمارة الولید بھدایا إلى النجاشي وبطارقتھ لیسلم المسلمین، فرجعا خائبین، وأبى النجاشي أن یخفر ذمتھ.

قولھ علیھ السلام: لما ارتكب من حلیلتھ. ذلك: إن عمرا وعمارة ركبا البحر إلى الحبشة وكان عمارة جمیلا وسیما تھواه

النساء، وكان مع عمرو بن العاص امرأتھ، فلما صاروا في البحر لیالي أصابا من خمر معھا فانتشى عمارة فقال لامرأة

عمرو: قبلیني.

فقال لھا عمرو: قبلي ابن عمك. فقبلتھ، فھواھا عمارة وجعل یراودھا عن نفسھا، فامتنعت منھ، ثم إن عمرا أجلس على

منجاف (1) السفینة یبول فدفعھ عمارة في البحر، فلما وقع عمرو سبح حتى أخذ بمنجاف السفینة، وضغن على عمارة في



نفسھ، وعلم أنھ كان أراد قتلھ، ومضیا حتى نزلا الحبشة، فلما اطمأنا بھا لم یلبث عمارة أن دب لامرأة النجاشي فأدخلتھ

فاختلف إلیھا، وجعل إذا رجع من مدخلھ ذلك یخبر عمرا بما كان من أمره فیقول عمرو: لا أصدقك إنك قدرت على ھذا، إن

شأن ھذا المرأة أرفع من ذلك، فلما أكثر علیھ عمارة بما كان یخبره ورأى عمرو من حالھ وھیئتھ ومبیتھ عندھا حتى یأتي

إلیھ من السحر ما عرف بھ ذلك قال لھ: إن كنت صادقا فقل لھا: فلتدھنك بدھن النجاشي الذي لا یدھن بھ غیره، فإني أعرفھ

وآتني بشئ منھ حتى أصدقك. قال:

أفعل. فسألھا ذلك فدھنتھ منھ وأعطتھ شیئا في قارورة، فقال عمرو، أشھد أنك قد صدقت لقد أصبت شیئا ما أصاب أحد من

العرب مثلھ قط: امرأة الملك. ما سمعنا بمثل ھذا، ثم سكت عنھ حتى اطمأن ودخل على النجاشي فأعلمھ شأن عمارة وقدم

إلیھ الدھن. فلما أثبت أمره دعا بعمارة ودعا نسوة أخر فجردوه من ثیابھ، ثم أمرھن ینفخن في إحلیلھ حتى خلى سبیلھ

فخرج ھاربا. عیون الأخبار لابن قتیبة 1 ص 37، الأغاني 9 ص 56، شرح النھج لابن أبي الحدید 2 ص 107، قصص

العرب 1 ص 89.

____________

(1) منجاف السفینة: سكانھا الذي تعدل بھ.

الصفحة 24

 

10 - كتاب ابن عباس إلى عمرو:

كتب ابن عباس مجیبا إلى عمرو بن العاص: أما بعد: فإني لا أعلم رجلا من العرب أقل حیاءا منك، إنھ مال بك معاویة إلى

الھوى، وبعتھ دینك بالثمن الیسیر، ثم خبطت بالناس في عشوة طمعا في الملك، فلما لم تر شیئا، أعظمت الدنیا إعظاما أھل

الذنوب وأظھرت فیھا نزھة أھل الورع، لا ترید بذلك إلا تمھید الحرب، وكسر أھل الدین، فإن كنت ترید الله بذلك فدع مصر،

وارجع إلى بیتك، فإن ھذه الحرب لیس فیھا معاویة كعلي، بدأھا علي بالحق، وانتھى فیھا إلى العذر، وبدأھا معاویة بالغي،

وانتھى فیھا إلى السرف، ولیس أھل العراق فیھا كأھل الشام، بایع أھل العراق علیا وھو خیر منھم، وبایع أھل الشام معاویة

وھم خیر منھ، ولست أنا وأنت فیھا بسواء، أردت الله، وأردت أنت مصر، وقد عرفت الشیئ الذي باعدك مني، وأعرف

الشیئ الذي قربك من معاویة، فإن ترد شرا لا نسبقك بھ، وإن ترد خیرا لا تسبقنا إلیھ، ثم دعا الفضل بن عباس فقال لھ: یا

بن أم؟ أجب عمرا. فقال الفضل:

یا عمرو حسبك من خدع ووسواس * فاذھب فلیس لداء الجھل من آس (1)

إلا تواتر طعن في نحوركم * یشجي النفوس ویشفي نخوة الراس

ھذا الدواء الذي یشفي جماعتكم * حتى تطیعوا علیا وابن عباس

أما علي فإن الله فضلھ * بفضل ذي شرف عال على الناس

إن تعقلوا الحرب نعقلھا مخیسة (2) * أو تبعثوھا فإنا غیر أنكاس

قد كان منا ومنكم في عجاجتھا * ما لا یرد وكل عرضة الباس

قتلى العراق بقتلى الشام ذاھبة * ھذا بھذا وما بالحق من باس

لا بارك الله في مصر لقد جلبت * شرا وحظك منھا حسوة الكاس (3)

یا عمرو إنك عار من مغانمھا * والراقصات ومن یوم الجزا كاس



الإمامة والسیاسة 1 ص 95، كتاب صفین ص 219، شرح ابن أبي الحدید

____________

(1) أسا أسوا وأسا الجرح: داواه.

(2) خیس: ذلل. یقال: خیس الجمل: راضھ وذ� بالركوب.

(3) الحسوة المرة من حساء: الجرعة الواحدة ج حسوات.

الصفحة 25
 

2 ص 288.

وھناك أبیات تعزى إلى حبر الأمة ابن عباس في كتاب " صفین " لابن مزاحم ص 300 ذكر فیھا عمرا بكل قول شائن.

 

11 - ابن عباس وعمرو:

حج عمرو بن العاص فمر بعبد الله بن عباس فحسده مكانھ وما رأى من ھیبة الناس لھ، وموقعھ من قلوبھم، فقال لھ: یا بن

عباس؟ مالك إذا رأیتني ولیتني قصرة (1) كأن بین عینیك دبرة (2) وإذا كنت في ملأ من الناس كنت الھوھاة (3) الھمزة؟

(4) فقال ابن عباس: لأنك من اللئام الفجرة، وقریش من الكرام البررة، لا ینطقون بباطل جھلوه، ولا یكتمون حقا علموه،

وھم أعظم الناس أحلاما، وأرفع الناس أعلاما، دخلت في قریش ولست منھا، فأنت الساقط بین فراشین، لا في بني ھاشم

رحلك، ولا في بني عبد شمس راحلتك، فأنت الأثیم الزنیم، الضال المضل، حملك معاویة على رقاب الناس، فأنت تسطو

بحملھ، وتسعو بكرمھ. فقال عمرو: أما والله إني لمسرور بك فھل ینفعني عندك؟ قال ابن عباس: حیث مال الحق ملنا، وحیث

سلك قصدنا.

العقد الفرید 2 ص 136.

 

12 - ابن عباس وعمرو:

حضر عبد الله بن جعفر مجلس معاویة وفیھ عبد الله بن عباس، وعمرو بن العاص، فقال عمرو: قد جاءكم رجل كثیر

الخلوات بالتمني، والطربات بالتغني، محب للقیان، كثیر مزاحھ، شدید طماحھ، صدود عن الشبان، ظاھر الطیش، رخي

العیش، أخاذ بالسلف منفاق بالسرف. فقال ابن عباس: كذبت والله أنت ولیس كما ذكرت ولكنھ: � ذكور ولنعمائھ شكور،

وعن الخنا زجور، جواد كریم، سید حلیم، إذا رمى أصاب، وإذا سئل أجاب، غیر حصر ولا ھیاب، ولا عیابة مغتاب، حل من

قریش في كریم

____________

(1) القصر والقصرة بفتح الصاد: الكسل.

(2) الدبر بفتح المھملة والموحدة: قرحة الدابة تحدث من الرحل ونحوه ج دبرو ادبار.

(3) الھوھاة: ضعیف القلب. أحمق.

(4) ھمز الشیطان الانسان: ھمس في قلبھ وسواسا.

الصفحة 26
 



النصاب، كالھزبر الضرغام، الجرئ المقدام، في الحسب القمقام، لیس بدعي ولا دنئ، لا كمن اختصم فیھ من قریش شرارھا،

فغلب علیھ جزارھا، فأصبح ألأمھا حسبا، وأدناھا منصبا، ینوء منھا بالذلیل، ویأوي منھا إلى القلیل، مذبذب بین الحیین،

كالساقط بین المھدین، لا المضطر فیھم عرفوه، ولا الظاعن عنھم فقدوه، فلیت شعري بأي قدر تتعرض للرجال؟ وبأي حسب

تعتد بھ تبارز عند النضال؟ أبنفسك؟ وأنت: الوغد اللئیم، والنكد الذمیم، والوضیع الزنیم، أم بمن تنمي إلیھم؟ وھم: أھل

السفھ و الطیش، والدناءة في قریش، لا بشرف في الجاھلیة شھروا، ولا بقدیم في الاسلام ذكروا، جعلت تتكلم بغیر لسانك،

وتنطق بالزور في غیر أقرانك، والله لكان أبین للفضل، و أبعد للعدوان أن ینزلك معاویة منزلة البعید السحیق، فإنھ طالما

سلس داؤك، و طمح بك رجاؤك إلى الغایة القصوى التي لم یخضر فیھا رعیك، ولم یورق فیھا غصنك.

فقال عبد الله بن جعفر: أقسمت علیك لما أمسكت فإنك عني ناضلت، ولي فاوضت.

فقال ابن عباس: دعني والعبد، فإنھ قد یھدر خالیا إذ لا یجد مرامیا، وقد أتیح لھ ضیغم شرس، للاقران مفترس، وللأرواح

مختلس، فقال عمرو بن العاص: دعني یا أمیر المؤمنین أنتصف منھ فوالله ما ترك شیئا. قال ابن عباس: دعھ فلا یبقي

المبقي إلا على نفسھ، فوالله إن قلبي لشدید، وإن جوابي لعتید، وبا� الثقة، وأني لكما قال نابغة بني ذبیان:

وقدما قد قرعت وقارعوني * فما نزر الكلام ولا شجاني

یصد الشاعر العراف عني * صدود البكر عن قرم ھجان

ھذا الحدیث أخرجھ الجاحظ في (المحاسن والأضداد) ص 101، والبیھقي في (المحاسن والمساوي) 1 ص 68، وقد مر ص

125 عن ابن عساكر لعبد الله بن أبي سفیان نحوه، وفي بعض ألفاظھ تصحیف یصحح بھذا.

 

13 - معاویة وعمرو:

لما علم معاویة أن الأمر لم یتم لھ إن لم یبایعھ عمرو فقال لھ: یا عمرو؟ اتبعني.

قال. لماذا؟ للآخرة؟ فوالله ما معك آخرة، أم للدنیا؟ فوالله لا كان حتى أكون شریكك فیھا. قال: فأنت شریكي فیھا. قال: فاكتب

لي مصر وكورھا. فكتب لھ مصر وكورھا.

 

الصفحة 27
 

وكتب في آخر الكتاب: وعلى عمرو السمع والطاعة. قال عمرو: واكتب: إن السمع والطاعة لا ینقصان من شرطھ شیئا. قال

معاویة: لا ینظر الناس إلى ھذا. قال عمرو: حتى تكتب. قال: فكتب، ووالله ما یجد بدا من كتابتھا، ودخل عتبة بن أبي سفیان

على معاویة وھو یكلم عمرا في مصر وعمرو یقول لھ: إنما أبایعك بھا دیني. فقال عتبة:

إئتمن الرجل بدینھ فإنھ صاحب من أصحاب محمد. وكتب عمرو إلى معاویة:

معاوي لا أعطیك دیني ولم أنل * بھ منك دنیا فانظرن كیف تصنع

وما الدین والدنیا سواء وإنني * لآخذ ما تعطي ورأسي مقنع

فإن تعطني مصرا فأربح صفقة * أخذت بھا شیخا یضر وینفع

العقد الفرید 2 ص 291.

 



14 - معاویة وعمرو بصورة مفصلة:

كتب أمیر المؤمنین علیھ السلام إلى معاویة بن أبي سفیان یدعوه إلى بیعتھ، فاستشار معاویة بأخیھ عتبة بن أبي سفیان

فقال لھ: استعن بعمرو بن العاص، فإنھ من قد علمت في دھائھ ورأیھ، وقد اعتزل أمر عثمان في حیاتھ، وھو لأمرك أشد

اعتزالا إلا أن تثمن لھ بدینھ فسیبیعك، فإنھ صاحب دنیا، فكتب إلیھ معاویة وھو بالسبع من فلسطین:

- أما بعد -: فإنھ قد كان من أمر علي وطلحة والزبیر ما قد بلغك، وقد سقط إلینا مروان بن الحكم في رافضة (1) أھل

البصرة، وقدم علینا جریر بن عبد الله في بیعة علي، وقد حبست نفسي علیك حتى تأتیني، أقبل أذاكرك أمرا. فلما قرأ الكتاب

استشار ابنیھ عبد الله ومحمد فقال لھما: ما تریان؟ فقال عبد الله: أرى أن نبي الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قبض وھو عنك

راض والخلیفتان من بعده، وقتل عثمان وأنت عنھ غایب، فقر في منزلك فلست معجولا خلیفة، ولا ترید أن تكون حاشیة

لمعاویة على دنیا قلیلة أوشك أن تھلك فتشقى فیھا. وقال محمد: أرى أنك شیخ قریش وصاحب أمرھا، وأن تصرم ھذا الأمر

وأنت فیھ خامل تصاغر أمرك، فألحق بجماعة أھل الشام فكن یدا من أیدیھا وأطلب بدم عثمان، فإنك قد استلمت فیھ إلى بني

أمیة. فقال

____________

(1) الرافضة: كل جند تركوا قایدھم.

 

الصفحة 28
 

عمرو: أما أنت یا عبد الله؟ فأمرتني بما ھو خیر لي في دیني، وأما أنت یا محمد؟ فأمرتني بما ھو خیر لي في دنیاي، وأنا

ناظر فیھ، فلما جنھ اللیل رفع صوتھ وأھلھ ینظرون إلیھ:

تطاول لیلي للھموم الطوارق * وخوف التي تجلو وجوه العوائق

وإن ابن ھند سائلي أن أزوره * وتلك التي فیھا بنات البوائق

أتاه جریر من علي بخطة * أمرت علیھ العیش ذات مضائق

فإن نال مني ما یؤمل رده * وإن لم ینلھ ذل ذل المطابق

فوالله ما أدري وما كنت ھكذا * أكون ومھما قادني فھو سائقي

أخادعھ إن الخداع دنیة * أم أعطیھ من نفسي نصیحة وامق

أم أقعد في بیتي وفي ذاك راحة * لشیخ یخاف الموت في كل شارق

وقد قال عبد الله قولا تعلقت * بھ النفس إن لم تقتطعني عوائقي

وخالفھ فیھ أخوه محمد * وإني لصلب العود عند الحقائق

فقال عبد الله: رحل الشیخ. وفي لفظ الیعقوبي: بال الشیخ على عقبیھ وباع دینھ بدنیاه: فلما أصبح دعا عمرو غلامھ "

وردان " وكان داھیا ماردا فقال: ارحل یا وردان؟ ثم قال: حط یا وردان؟ ثم قال: ارحل یا وردان؟ حط یا وردان؟ فقال لھ

وردان: خلطت أبا عبد الله؟ أما إنك إن شئت أنبأتك بما في نفسك. قال: ھات ویحك: قال: اعتركت الدنیا والآخرة على قلبك

فقلت: علي معھ الآخرة في غیر دنیا وفي الآخرة عوض من الدنیا. ومعاویة معھ الدنیا بغیر آخرة، ولیس في الدنیا عوض

الآخرة، فأنت واقف بینھما. قال: فإنك والله ما أخطأت فما ترى یا وردان؟ قال:



أرى أن تقیم في بیتك فإن ظھر أھل الدین عشت في عفو دینھم، وإن ظھر أھل الدنیا لم یستغنوا عنك. قال الآن لما شھدت

العرب مسیري إلى معاویة، فارتحل وھو یقول:

یا قاتل الله وردانا وفطنتھ * أبدى لعمرك ما في النفس وردان

لما تعرضت الدنیا عرضت لھا * بحرص نفسي وفي الأطباع إدھان

نفس تعف وأخرى الحرص یقلبھا (1) * والمرء یأكل تبنا وھو غرثان (2)

____________

(1) في شرح ابن أبي الحدید: یغلبھا.

(2) غرث غرثا: جاع. فھو غرثان ج غرثى وغراث وغراثي.
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أما علي فدین لیس یشركھ * دنیا وذاك لھ دنیا وسلطان

فاخترت من طمعي دنیا على * بصر وما معي بالذي أختار برھان

إني لأعرف ما فیھا وأبصره * وفي أیضا لما أھواه ألوان

لكن نفسي تحب العیش في شرف * ولیس یرضى بذل العیش إنسان

عمرو لعمر أبیھ غیر مشتبھ * والمرء یعطس والوسنان وسنان

فسار حتى قدم على معاویة وعرف حاجة معاویة إلیھ فباعده من نفسھ وكاید كل واحد منھما صاحبھ، فلما دخل علیھ قال: یا

أبا عبد الله، طرقتنا في لیلتنا ھذه ثلثة أخبار لیس فیھا ورد ولا صدر. قال: وما ذاك؟ قال ذاك: أن محمد بن أبي حذیفة قد

كسر سجن مصر فخرج ھو وأصحابھ، وھو من آفات ھذا الدین. ومنھا: إن قیصر زحف بجماعة الروم إلي لیغلب على الشام.

ومنھا: إن علیا نزل الكوفة متھیئا للمسیر إلینا. قال: لیس كل ما ذكرت عظیما، أما ابن أبي حذیفة فما یتعاظمك من رجل

خرج في أشباھھ أن تبعث إلیھ خیلا تقتلھ أو تأتیك بھ وإن فاتك لا یضرك؟ وأما قیصر فاھد لھ من وصفاء (1) الروم

ووصائفھا وآنیة الذھب والفضة وسلھ الموادعة فإنھ إلیھا سریع. وأما علي فلا والله یا معاویة؟ ما تستوي العرب بینك وبینھ

في شیئ من الأشیاء، إن لھ في الحرب لحظا ما ھو لأحد من قریش، وإنھ لصاحب ما ھو فیھ إلا أن تظلمھ.

وفي روایة أخرى قال معاویة یا أبا عبد الله؟ إني أدعوك إلى جھاد ھذا الرجل الذي عصى ربھ وقتل الخلیفة، وأظھر الفتنة،

وفرق الجماعة، وقطع الرحم. قال عمرو: إلى من؟ قال: إلى جھاد علي. فقال عمرو: والله یا معاویة؟ ما أنت وعلي بعكمي

(2) بعیر، مالك ھجرتھ ولا سابقتھ ولا صحبتھ ولا جھاده ولا فقھھ ولا علمھ، و الله إن لھ مع ذلك حدا وحدودا وحظا وحظوة

وبلاء من الله حسنا، فما تجعل لي إن شایعتك على حربھ؟ وأنت تعلم ما فیھ من الغرر والخطر. قال: حكمت. قال: مصر

طعمة.

فتلكأ علیھ. (3)

____________

(1) الوصیف. الغلام دون المراھق ج وصفاء. مؤنثھ الوصیفة ج وصائف.

(2) العكم بالكسر: العدل بالكسر.

(3) تلكأ عن الأمر. أبطأ وتوقف.
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وفي حدیث: قال لھ معاویة: إني أكره لك أن یتحدث العرب عنك: إنك إنما دخلت في ھذا الأمر لغرض الدنیا. قال دعني عنك

(1) قال معاویة: إني لو شئت أن أمنیك وأخدعك لفعلت. قال عمر: لا لعمر الله ما مثلي یخدع لأنا أكیس من ذلك. قال لھ

معاویة: ادن مني برأسك أسارك. قال: فدنا منھ عمرو ویسار فعض معاویة أذنھ، وقال: ھذه خدعة، ھل ترى في البیت أحدا

غیري وغیرك؟ فأنشأ عمرو یقول:

معاوي لا أعطیك دیني ولم أنل * بذلك دنیا فانظرن كیف تصنع

فإن تعطني مصرا فاربح بصفقة * أخذت بھا شیخا یضر وینفع (2)

وما الدین والدنیا سواء وإنني * لآخذ ما تعطي ورأسي مقنع

ولكنني أغضي الجفون وإنني * لأخدع نفسي والمخادع یخدع

وأعطیك أمرا فیھ للملك قوة * وإني بھ إن زلت النعل أصرع

وتمنعني مصرا ولیست برغبة (3) * وإني بذا الممنوع قدما لمولع

قال: أبا عبد الله؟ ألم تعلم أن مصرا مثل العراق؟ قال: بلى ولكنھا إنما تكون لي إذا كانت لك، وإنما تكون لك إذا غلبت علیا

على العراق، وقد كان أھلھا بعثوا بطاعتھم إلى علي قال: فدخل عتبة بن أبي سفیان فقال لمعاویة: أما ترضى أن تشتري

عمرا بمصر إن ھي صفت لك؟ لیتك لا تغلب على الشام. فقال معاویة: یا عتبة؟ بت عندنا اللیلة فلما جن على عتبة اللیل رفع

صوتھ لیسمع معاویة وقال:

أیھا المانع سیفا لم یھز * إنما ملت على خز وقز

إنما أنت خروف مائل * بین ضرعین وصوف لم یجز

أعط عمرا إن عمرا تارك * دینھ الیوم لدنیا لم تحز

یا لك الخیر فخذ من دره * شخبھ الأولى وأبعد ما غرز (4)

____________

(1) مر تحلیل ھذه الكلمة ص 126.

(2) البیتان یوجدان في عیون الأخبار لابن قتیبة 1 ص 181.
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